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الالتزام الناشئ عن الجريمة في القانون الرومانيالملف القانوني

Abstract

 The Roman Law refers to a set of juridical principles and systems 
followed in the Roman society since the establishment of Rome in 754 BC until 
the death of the Emperor Justinian in 565, or until the publication of the so-
called ‘Code of Justinian’. 

 As it is put by the German jurists (Eyring), Rome succeeded in 
conquering the world three times. The first one when it became a great empire 
putting its military control on most parts of the Old World. The second one when 
it spread Christianity in many and far destinations. And the third time when its 
laws became universal ones applied on many different regions and nations. 

 The Roman Law had a significant influence on the development of laws 
in most of the world’s countries. Thus, it was the foundation on which many 
modern European laws have been formed including the French law. Similarly, 
most of laws in the Arab World, including Iraq, have been affected by the Roman 
Law. Therefor, I found this subject of a high significance for researching.

 The research contains an introduction and two main chapters. The first 
one is divided into two parts dealing with essence of the commitment which 
follows the crime and a classification of crimes.  The second chapter deals 
with the commitments following crimes and semi-crimes. It is divided into three 
parts. The first one deals with the commitments in the Roman civil law. The 
second one deals with the commitments in the juridical law, and the last one 
deals with the commitments following semi-crime. The research ends with a 
conclusion summing up the most important results. These results are:

 Crimes which represent a source of commitment in the Roman law are 
private ones. That is because when the judiciary punishes a criminal with a 
financial fine, for instance, the amount of money becomes in the possession of 
the victim but not the state.

 In the Roman law, private crime is this which causes physical, 
psychological or financial damages for the victim. 

 Sometimes, the victim is awarded with an amount bigger than that 
which has been lost. That is because the aim of the commitment is not just to 
compensate the damage but to keep the victim calm and prevent him from any 
kind of retaliation. 

 The fine is paid by the criminal and awarded only to the victim and 
becomes a part of his ownership. 

 Commitment ends when the criminal dies and his successors are not 
obligated to complete it unless it does not affect their welfare. The commitment 
does not end by civil death. 

 Amnesty and acceptation are allowed in private crimes. Commitment 
can also be ended after one year of crime perpetration. 

 The action damn injuria is directed against this who enjoys power over 
the person who is under authority of others or to the owner at the time of the 
procedure. 
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المقدمة

يقصــد بالقانــون الرومانــي: مجموعــة القواعــد والنظــم القانونيــة التــي كانــت ســائدة فــي 
المجتمــع الرومانــي منــذ انشــاء مدينــة رومــا ســنة 754 قبــل الميــلاد الــى وفــاة الامبراطــور 

جســتنيان ســنة 565 م ، او حتــى صــدور مجموعــة الامبراطــور جســتنيان  .                            
يقــول الفقيــه الالمانــي أيهرنــج : ان رومــا اســتطاعت ان تفتــح العالــم ثــلاث مــرات، مــرة 
بجيشــها عندمــا أصحبــت امبراطوريــة عظمــى فرضــت ســيطرتها علــى أغلــب أرجــاء العالــم 
القديــم، والثانيــة بدينهــا عندمــا نشــرت المســيحية فــي كل الاتجاهــات انطلاقــا مــن مدينــة رومــا، 
والثالثــة بقانونهــا الــذي تحــول الــى قانــون عالمــي يطبــق علــى بيئــات متعــددة واجنــاس متباينــة .
لقــد كان للقانــون الرومانــي أثــر بالــغ فــي تطــور القوانيــن فــي اغلــب دول العالــم، فقــد 
كان الاســاس الــذي اعتمــدت عليــه اغلــب القوانيــن الحديثــة فــي أوربــا ومنهــا القانــون الفرنســي، 

حتــى وصــل تأثيــره الــى اغلــب قوانيــن الــدول العربيــة ومنهــا القانــون العراقــي .
ولهــذه الاهميــة التــي كســبها القانــون الرومانــي القديــم وأثــره الواضــح فــي أغلــب قوانيــن 
العالــم، فقــد وقــع اختيــاري علــى كتابــة بحــث فــي أحــد مواضيعــه المهمــة وهــو ) الالتــزام الناشــئ 

عــن الجريمــة فــي القانــون الرومانــي(. 
وقــد احتــوى هــذا البحــث علــى مقدمــة ومبحثيــن ، تنــاول المبحــث الاول ماهيــة الالتــزام 
الناشــئ عــن الجريمــة وتقســيمات الجرائــم، وقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن ، بحثنــا فــي 
المطلــب الاول  تعريــف الالتزامــات الناشــئة عــن الجريمــة وخصائصهــا، والمطلــب الثانــي 
لبحــث  الثانــي فخصــص  المبحــث  امــا  الرومانــي.  القانــون  فــي  الجرائــم  تقســيم  فيــه  تناولنــا 
الالتزامــات المترتبــة علــى الجريمــة  شــبه الجريمــة ، وقســم هــذا المبحــث علــى ثــلاث مطالــب: 
المطلــب الاول تنــاول التزامــات المترتبــة عــن جرائــم القانــون المدنــي الرومانــي، والمطلــب 
الثانــي الالتزامــات المترتبــة عــن جرائــم القانــون القضائــي )الجرائــم البريتوريــة(، وفــي المطلــب 

الثالــث بحثنــا الالتزامــات الناشــئة عــن شــبه الجريمــة.                 
كمــا احتــوى البحــث علــى خاتمــة احتــوت علــى اهــم النتائــج التــي توصلنــا اليهــا وقائمــة 

بالمراجــع التــي اســتخدمت بكتابتــه .
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المبحث الاول
ماهية الالتزام الناشئ عن الجريمة وتقسيمات الجرائم

لــم يكــن يترتــب علــى الجريمــة اي نــوع مــن انــواع الالتــزام فــي مرحلــة الانتقــام الفــردي 
او الثــأر فــي العصــر الرومانــي القديــم، كمــا اســتمر ذلــك فــي مرحلــة الديّــة الاختياريــة، 
لان الديــن الناشــئ عــن الجريمــة مصــدره ليــس الجريمــة، بــل الاتفــاق الــذي بمقتضــاه تنــازل 
المجنــي عليــه عــن حقــه بالانتقــام مقابــل الديــة، فالالتــزام بدفــع الديــة هنــا ليــس مصــدره 
الجريمــة انمــا الاتفــاق الــذي تلــى ارتكابهــا، وبالتالــي الجريمــة لــم تصبــح مصــدرا للالتــزام الا 
فــي العصــور اللاحقــة )العصــر العلمــي( عندمــا تحولــت الديــة مــن المرحلــة الاختياريــة الــى 
المرحلــة الاجباريــة، وأصبــح الجانــي ملزمــا بدفــع الديــة، والمجنــي عليــه مجبــرا علــى قبولهــا)1(. 
نتنــاول فــي هــذا المبحــث بيــان ماهيــة التــزام الناشــئ عــن الجريمــة وتقســيمات الجرائــم 

فــي القانــون الرومانــي، فقســم المبحــث علــى مطلبيــن همــا:

المطلب الاول: تعريف الالتزامات الناشئة عن الجريمة وخصائصها.
اولا: تعريف الالتزامات الناشئة عن الجريمة .

تعــرف الجريمــة : بانهــا كل ســلوك خارجــي ايجابيــا كان ام ســلبيا حرمــه القانــون وقــرر 
لــه عقابــا اذا صــدر مــن انســان مســؤول)2(.

او هــي كل عمــل غيــر مشــروع وقــع مــن أحــد الافــراد مــن طريــق عــدم احتــرام حــق 
الآخــر)3(. 

وكلمــا بحثنــا فــي تاريــخ الدولــة الرومانيــة نجــد هنــاك جرائــم عامــة كجريمــة الخيانــة 
العظمــى والقتــل العمــد، يعاقــب عليهــا القانــون بعقوبــات دينيــة وعقوبــات بدنيــة كالإعــدام 

والجلــد وعقوبــات ماليــة كالغرامــات  التــي يجــب دفعهــا الــى خزينــة الدولــة .
وهنــاك  جرائــم خاصــة التــي يــوكل للمجنــي عليــه طلــب محاكمــة الجانــي عنهــا كالســرقة 
والاضــرار بالغيــر ، واعتبــرت هــذه الجرائــم الخاصــة مصــدرا لتعويضــات مدنيــة ، وهكــذا نشــأ 
عــن هــذه الجرائــم التزامــات تكفلهــا دعــاوى تحقــق عقــاب المجــرم بطريقــة الزامــه بدفــع غرامــة 

خاصــة او تعويــض للمجنــي عليــه)4(.  
ويعــرف الالتــزام:  بانــه كل رابطــة قانونيــة بيــن شــخصين يطالــب أحدهمــا الآخــر بــأن 
يقــوم بعمــل معيــن أو يمتنــع عــن عمــل أو عطــاء شــيء معيــن ، وهــذه الرابطــة إذا كانــت مــن 

ذا كانــت مــن جهــة المديــن ســميت التزامــاً)5(.  جهــة الدائــن تســمى حقــاً شــخصياً واإ
كمــا عرفــه المشــرع العراقــي بأنــه : هــو رابطــة قانونيــة مــا بيــن شــخصين دائــن ومديــن 
)1(  د. أحمــد ابراهيــم حســن، و د. طــارق المجــذوب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مطبعــة منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

بيــروت، 2006م ، ص 443- 444 .
)2( د. علــي حســين الخلــف و د. ســلطان عبدالقــادر الشــاوي، المبــادىء العامــة فــي قانــون العقوبــات ، مطبعــة العاتــك لصناعــة 

الكتــاب، القاهــرة، ص 134 .
)3( جبرائيل البنا ، دروس في القانون الروماني وتاريخ القانون، مطبعة السريان، بغداد ، 1945م .، ج2 ، ص107.

)4( جبرائيل البنا ، مرجع سابق ، ج2 ، ص107.
)5( د. درع حماد ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، مطبعة دار السنهوري ، بيروت ، 2016م، ص7.



40

الملف القانوني الالتزام الناشئ عن الجريمة في القانون الروماني

يطالــب بمقتضاهــا الدائــن المديــن بــأن ينقــل حقــاً عينيــاً أو ان يقــوم بعمــل أو يمتنــع عــن 
عمــل)6(. 

ومهمــا اختلفــت طبيعــة الجريمــة فإنهــا مــن أهــم مصــادر الإلتــزام فــي القانــون الرومانــي،  
ومحــل الالتــزام هنــا قــد يكــون مبلــغ مــن المــال يمثــل غرامــة ماليــة، وفــي مثــل هــذه الحالــة تســمى 
الدعــوى التــي تعطــي للمضــرور )الدائــن( دعــوى جنائيــة.  أمــا اذا كان موضــوع الالتــزام منــح 
تعويــض مالــي او اي شــيء يعــوض المضــرور عمــا اصابــه مــن ضــرر ففــي هــذه الحالــة 
تســمى الدعــوى دعــوى مدنيــة ،  واذا كانــت الدعــوى وليــدة مصــدر جنائــي ينتــج عنهــا غرامــة 

ماليــة وتعويــض فالدعــوى فــي هــذه الحالــة تســمى دعــوى مختلطــة )7( .

ثانيا: التمييز بين الالتزام الناشئ عن الجريمة والالتزام الناشئ عن العقد . 
يتميــز الالتــزام الناشــئ عــن الجريمــة الخاصــة بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تميــزه 
عــن خصائــص الالتــزام الناشــئ عــن العقــد ، وخصائــص الالتــزام الجنائــي ترجــع الــى فكــرة 
مفادهــا ان الغرامــة التــي يلتــزم  بدفعهــا الجانــي للمجنــي عليــه هــي فديــة يفتــدي بهــا نفســه 
مــن الانتقــام الفــردي، وهــي بالنســبة للمجنــي عليــه بديــل لحقــه فــي الانتقــام الفــردي)8(، وهــذه 

الخصائــص هــي:
1. يتميــز الالتــزام الناشــئ عــن الجريمــة بصفتــه الشــخصية ، وبذلــك فهــو لا ينتقــل 
ســلبا الــى ورثــة الجانــي ولا ينتقــل ايجابــا الــى ورثــة المجنــي عليــه، وينقضــي الالتــزام بمجــرد 
التصالــح بيــن الجانــي والمجنــي عليــه دون ان يتطلــب ذلــك افراغــه فــي قالــب اجرائــي رســمي 
معيــن، كمــا ينقضــي الالتــزام الجنائــي بمــوت الجانــي موتــا طبيعيــا، فحــق المجنــي عليــه بالثــأر 
مقصــور علــى الجانــي فقــط، ولا ينقضــي بالمــوت المدنــي ، وهــذا يعــود الــى ان القصــاص 
الــذي هــو الاصــل التاريخــي للالتــزام الناشــئ عــن الجريمــة كان يرتبــط بشــخص الجانــي وليــس 
بحالتــه القانونيــة ، لذلــك فمــن الطبيعــي ان يرتبــط هــذا الالتــزام بشــخص الجانــي دون ان يتأثــر 

بمــا يطــرأ مــن تغييــر فــي وضعــه القانونــي.
بينمــا يتميــز الالتــزام الناشــئ عــن العقــد فــي قابليتــه للانتقــال الــى ورثــة كل مــن الدائــن 
والمديــن عنــد وفاتــه، كمــا ان الالتــزام التعاقــدي لا ينقضــي بمجــرد التصالــح دون إفــراغ الدائــن 
تنازلــه فــي قالــب اجرائــي عكســي لطريقــة انشــائه، كمــا ان الالتــزام العقــدي ينقضــي بالمــوت 

المدنــي للدائــن او المديــن)9(.
2. يترتــب  للمجنــي عليــه فــي الالتــزام الجنائــي  احيانــا أضعــاف قيمــة الضــرر الــذي 
لحــق بــه، بينمــا فــي الالتــزام التعاقــدي يلــزم المديــن بتعويــض يتناســب مــع مقــدار الضــرر)10(.

3. الالتــزام الناشــئ عــن الجريمــة يأخــذ صفــة العقوبــة وبالتالــي يتعــدد هــذا الالتــزام بتعــدد 
)6( المادة 1/69 من القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951م. 

)7( د. هاشم حافظ ، و د. ادم وهيب النداوي، تاريخ القانون،ط2، مطبعة العاتك، القاهرة، 2010م، ص 204.
)8( د. فايــز محمــد حســين، و د. طــارق المجــذوب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة ، مطبعــة منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

بيــروت، 2009م، ص 288 .
)9( د. عكاشــة محمــد عبــد العــال و د. طــارق المجــذوب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مطبعــة منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

بيروت، 2004م ، ص 531 – 532 ، د. فايز محمد حسين، و د. طارق المجذوب، مرجع سابق، ص 288 – 289 .
)10( د. غالب غانم ، القوانين والنظم عبر التاريخ، ط1، مطبعة صادر، بيروت، 1991م، ص 263 .
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فاعليهــا، فقــد كان مــن حــق المجنــي عليــه فــي جريمــة تعــدد فاعلوهــا الحصــول مــن كل منهــم 
علــى الجــزاء المالــي المقــرر لهــذه الجريمــة ، ويرجــع ذلــك الــى ان المجنــي عليــه كان مــن 
حقــه مباشــرة القصــاص ضــد كل الفاعليــن ، ومــن ثــم اصبــح مــن حقــه الجمــع  بيــن هــذه 
الجــزاءات الماليــة التــي حلــت محــل القصــاص ، بينمــا لا يتعــدد الالتــزام الناشــئ عــن العقــد 

بتعــدد المدينيــن انمــا يكــون الوفــاء الحاصــل مــن أحدهــم مبرئــا لذمــة الباقيــن )11(.
ففــي  التعاقــدي مــن حيــث الموضــوع ،  الجنائــي عــن الالتــزام  4. يختلــف الالتــزام 
الالتــزام الجنائــي المجنــي عليــه يطالــب فــي دعــواه الجنائيــة بالغرامــة وهــي عــادة ضعــف او 
ثلاثــة او اربعــة اضعــاف قيمــة الضــرر، لان المقصــود مــن الغرامــة هــي تهدئــة ثــورة غضبــه 
مــن الانتقــام مــن الجانــي ، ومحــل الالتــزام هــو مبلغــا مــن المــال دائمــا محــدد قانونــا او يقــدره 
القاضــي ، بينمــا فــي الالتــزام التعاقــدي يطالــب الدائــن فــي الدعــوى المدنيــة الناشــئة عــن العقــد 
بالشــيء محــل التعاقــد فقــط، ومحــل الالتــزام قــد يكــون مبلغــا مــن المــال او غيــر ذلــك بحســب 

الاتفــاق)12(
5. اذا كان الملتــزم تابعــا لغيــره فــي الالتــزام الناشــئ عــن الجريمــة فيجــوز لــرب الاســرة 
تفــادي الحكــم عليــه بالغرامــة بتســليم الجانــي، بينمــا فــي الالتــزام التعاقــدي لا يجــوز لــه ذلــك 

انمــا عليــه بالوفــاء بمــا التــزم بــه التابــع لــه )13(
6. يختلــف الالتــزام الجنائــي عــن الالتــزام التعاقــدي  فــي الأهليــة الواجــب توفرهــا فــي 
الملتــزم ، فلالتــزام الجنائــي ومســؤولية المجــرم لا تتطلــب الاهليــة الكاملــة بــل تكفــي أهليــة 
التمييــز لمحاســبته )14(، فيكفــي مســائلة الجانــي عــن جرائمــه ان تتوفــر لديــة القــدرة علــى ادراك 
ان مــا ارتكبــه مــن افعــال تدخــل فــي عــداد الافعــال غيــر المشــروعة ،بينمــا الالتــزام التعاقــدي 
يتطلــب توافــر الاهليــة الكاملــة للملتــزم ، فمثــلا النســاء البالغــات وغيــر البالغــات اللاتــي 
تجــاوزن مرحلــة الطفولــة يعتبــرون غيــر اهــل للالتــزام بعقودهــم دون اجــازة الولــي او الوصــي 

بينمــا يســألون عــن جرائمهــم )15(.
وقــد زالــت غالبيــة وجــوه هــذا التفريــق  فــي العصــر الامبراطــوري فحــل مبــدأ التعويــض 
محــل العقــاب الانتقامــي  بفضــل جهــود الحاكــم القضائــي )البريتــور( وصــار موازيــا للضــرر 
فــي أغلــب الاحــوال ، كمــا ســمح للمجنــي عليــه بمطالبــة ورثــة الجانــي قــدر اســتفادتهم مــن 
الجريمــة، وتوحــدت عقوبــة التعويــض ، واصبــح الالتــزام الجنائــي لا يتعــدد بتعــدد الفاعليــن ، 
وأضــاف الامبراطــور جســتنيان  لهمــا دعــوى جديــدة هــي الدعــوى المختلطــة التــي ترمــي الــى 

معاقبــة الجانــي والحصــول منــه علــى تعويــض فــي آن واحــد )16(.

)11( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 532 .
)12( د. فايز محمد حسين، و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 290 .

)13( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 533.
)14( د. غالب غانم ، مرجع سابق ، ص 263 .

)15( د. فايز محمد حسين، و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 289- 290 .
)16( د. غالــب غانــم ، مرجــع ســابق، ص 263 . وينظــر د. عكاشــة محمــد عبــد العــال و د. طــارق المجــذوب، مرجــع ســابق 

، ص 533 – 535 .
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ثانيا: خصائص الالتزام الجنائي.
يتميز الالتزام الجنائي بعدد من الخصائص يمكن اجمالها بالآتي))17((:

لا محــل للالتــزام بدفــع الغرامــة بيــن اعضــاء الاســرة الواحــدة، لان الانتقــام الفــردي . 1
غيــر مقــرر لهــم فــي مواجهــة بعضهــم البعــض، لان رب الاســرة وحــده مــن يملــك 

حــق العقــاب داخــل اســرته.
يســتأثر المجنــي عليــه وحــده بالغرامــة الماليــة وتصبــح حقــا لــه قبــل الجانــي، وتدخــل . 2

فــي ذمتــه الماليــة.
ينقضــي الالتــزام بدفــع الغرامــة بمــوت الجانــي ولا تلتــزم ورثتــه الا فــي حــدود اثرائهــم، . 3

ولا تنقضــي بالمــوت المدنــي، لان رغــم مــوت الجانــي مدنيــا وانقضــاء الشــخصية 
القانونيــة الا انــه لا يؤثــر علــى الوجــود المــادي لبــدن الشــخص.

يجــوز العفــو والابــراء فــي الجرائــم الخاصــة، وينقضــي الالتــزام بمــرور مــدة معينــة . 4
وهــي ســنة واحــدة فــي الجرائــم، لان انتظــار المجنــي عليــه هــذه المــدة دون ان 

يقتــص مــن الجانــي قرينــة علــى انــه عفــا عنــه.
تتعــدد الغرامــة بتعــدد الجنــاة، فللمجنــي عليــه ان يتقاضــى مقــدارا معينــا مــن كل . 5

منهــم علــى حــده.
مقــدار الغرامــة يتجــاوز فــي كثيــر مــن الحــالات قيمــة الضــرر الــذي احدثــه الجانــي، . 6

لان دفــع الغرامــة ليــس مجــرد تعويــض الضــرر انمــا لتهدئــة نفــس المجنــي عليــه 
وزجــر الجانــي.

 توجــه الدعــوى بطلــب الغرامــة ضــد مــن لــه ســلطة علــى الشــخص الخاضــع لســلطة . 7
غيــره او مالــك الشــيء وقــت رفــع الدعــوى، ولصاحــب الســلطة علــى الشــخص 
او الشــيء وقــت رفــع الدعــوى الخيــار بيــن تســليم الجانــي للمجنــي عليــه او دفــع 

الغرامــة.

المطلب الثاني: تقسيم الجرائم في القانون الروماني 
تنظيــم القواعــد الجزائيــة عنــد الرومــان  يقــوم علــى تقســيم الجرائــم الــى نوعيــن همــا : 
الجرائــم العامــة  والجرائــم الخاصــة ، وعلــى اســاس هــذا التقســيم تتقــرر العقوبــة اللازمــة لــكل 
جريمــة  فضــلا عــن الآثــار الماليــة التــي تتقــرر للأشــخاص الذيــن تقــع عليهــم جريمــة مــن 
الجرائــم الخاصــة، فمــا كان منهــا ماســا بالمصلحــة العامــة للمجتمــع اطلــق عليهــا الجرائــم 
العامــة، ومــا كان منهــا ماســا بمصلحــة خاصــة أي مصلحــة احــد افــراد المجتمــع اطلــق عليهــا 
الجرائــم الخاصــة وهــذا التقســيم يقــوم علــى اســاس نــوع وطبيعــة المصلحــة التــي يضــر بهــا 
العمــل غيــر المشــروع، ويترتــب علــى هــذا التقســيم ان عقوبــة الجريمــة العامــة تكــون عقوبــة 
بدنيــة او غرامــة ماليــة وهــذه الغرامــة لا تــؤول الــى المجنــي عليــه بــل الــى الدولــة، بينمــا عقوبــة 
الجريمــة الخاصــة فكانــت فــي البدايــة عقوبــة بدنيــة ثــم أصبحــت  فيمــا بعــد فــي قانــون الالــواح 

)17( د. صوفــي حســن ابــو طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة ، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي، مصــر، 
1986م ، ص 412 – 413 .
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الاثنــي عشــر تقتصــر علــى الغرامــة الماليــة وهــذه الغرامــة تــؤول الــى المجنــي عليــه )18(.  

اولا: الجرائم العامة.  
وهي الجرائم التي تضر بالصالح العام وتتولى الدولة توقيع الجزاء على مرتكبها)19(.  
أو هــي الجرائــم التــي تمــس مصالــح  المدينــة  )مدينــة رومــا(  وســلامتها فــي الداخــل او 
الخــارج او الجرائــم التــي تمــس الآلهــة ، وقــد حددتهــا القواعــد القانونيــة الرومانيــة والتــي تتمثــل 
بجريمــة خيانــة البلــد  وجريمــة الحريــق المتعمــد وجريمــة القتــل وجريمــة الادلاء بشــهادة كاذبــة 
وجريمــة الهــرب مــن الجنديــة ، وجريمــة الاعتــداء علــى الآلهــة او الديانــة واماكــن العبــادة، 
وتقــام الدعــوى فــي هــذه الجرائــم مــن قبــل اي مواطــن رومانــي وللدولــة حــق ايقــاع العقوبــة 
بالمجــرم فــي الجرائــم العامــة، بينمــا يتركــون للمعتــدى عليــه )المجنــي عليــه( فــي الجرائــم 

الخاصــة حــق مطالبــة المعتــدي )الجانــي(  بالتعويــض المــادي عــن الجريمــة )20(. 
وكانــت الجرائــم العامــة قليلــة بــادئ الامــر، الا انهــا مــا لبثــت  ان توســعت  منــذ صــدور 
قانــون الالــواح الاثنــي عشــر )450 ق.م ( ومــا بعــده لتشــمل جرائــم أخــرى كجريمــة القتــل 
العمــد والحريــق العمــد لتهديدهــا الامــن والســلام فــي مدينــة رومــا، ثــم اتســع نطــاق الجرائــم 
العامــة تدريجيــا مــع توســع الدولــة الرومانيــة خــارج مدينــة رومــا  وزيــادة ســطوة الســلطة فيهــا  
وتدخلهــا فــي الشــؤون الخاصــة للأفــراد وخاصــة نهايــة العصــر الجمهــوري )509 – 27 
ق.م( وخــلال العصــر الامبراطــوري) 27ق. م _ 565 م ( فجــرى تحويــل كثيــر مــن الجرائــم 
الخاصــة الــى جرائــم عامــة، والعقوبــات التــي كانــت توقعهــا الدولــة بنفســها علــى الجانــي 
فــي الجرائــم العامــة هــي عقوبــات بدنيــة غالبــا كالإعــدام والنفــي والجلــد، وان كان بعضهــا 
عقوبــات ماليــة تدفــع الــى خزينــة الدولــة ، وكانــت محاكمــة الجانــي فــي مثــل هــذه الجرائــم  تتــم 
امــام محاكــم  جنائيــة خاصــة  تختلــف عــن هيئــات القضــاء المدنــي التــي تتولــى الفصــل فــي 

المنازعــات المدنيــة)21(. 

ثانيا: الجرائم الخاصة.  
البدنــي، او علــى مالــه كالســرقة  تقــع علــى الانســان كالإيــذاء  التــي  وهــي الجرائــم 
والإضــرار بمــال الغيــر)22(. كمــا تعــرف بانهــا أفعــال غيــر مشــروعة تلحــق الاذى بالنفــس او 
المــال  وتجعــل للمتضــرر الحــق فــي ان ينتقــم بنفســه مــن الفاعــل ، وعندمــا قويــت الســلطة 
فــي الدولــة حــددت طريقــة الانتقــام فــي هــذه الجرائــم بتطبيــق قاعــدة القصــاص لتمكيــن المجنــي 
عليــه مــن الانتقــام مــن الجانــي فــي حــدود مــا أصابــه مــن الاعتــداء، ثــم تطــور الامــر لاحقــا 
فســمح للمعتــدى عليــه )المجنــي عليــه( ان يتفــق مــع المعتــدي )الجانــي( علــى مبلــغ مــن المــال 

)18( د. صوفي حسن ابو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، ص 430 – 431 .
)19( د. ســهيل حســين الفتــلاوي، تاريــخ القانــون، دراســة فــي فلســفة النظــم القانونيــة والسياســية عبــر التاريــخ،ط1، مطبعــة الذاكــرة 

، بغداد، 2010م ، ص184 .
)20( د. ابراهيــم عبــد الكريــم الغــازي، تاريــخ القانــون فــي وادي الرافديــن والدولــة الرومانيــة، مطبعــة الازهــر، بغــداد، 1973م ، 

ص233  ،  و  د. عكاشــة محمــد عبــد العــال و د. طــارق المجــذوب، مرجــع ســابق ، ص 528
)21( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 528 – 529.

)22( د. سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق ، ص184 .
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تفاديــا للقصــاص يدفعــه فــورا او يتعهــد بدفعــه اليــه بأجــل وبكفالــة شــخص مــن أقربــاءه ، ومــن 
هــذا التعهــد  نشــأ  الالتــزام عــن الجريمــة وحلــت الديــة محــل العقوبــة البدنيــة ، وكان مبلــغ 
التعويــض فــي حــال وقــوع ضــرر علــى مــال يحــدده محكميــن فــي بــادئ الامــر، ثــم اصبــح فيمــا 

بعــد يحــدد قانونــا وفــق معيــار ثابــت وســمي بالغرامــة  تــؤول للمجنــي عليــه )23(.
فالجرائــم الخاصــة هــي التــي لا تمــس مصالــح المدينــة العليــا وســلامتها وانمــا تمثــل 
مساســا بحقــوق فــرد مــن أفــراد المجتمــع ، فهــذه الجرائــم تــرك امــر معاقبــة الجانــي او العفــو 
عنــه لمشــيئة المجنــي عليــه، كونهــا تمــس المجنــي عليــه شــخصيا او رب اســرته ، وعقوبــة هــذه 

الجرائــم هــي عقوبــة ماليــة تدفــع للمجنــي عليــه وليــس للدولــة )24(. 
والافعــال التــي اعتبــرت مــن قبيــل الجرائــم الخاصــة هــي جريمــة الســرقة والاضــرار 
بأمــوال الغيــر وعــدم الوفــاء بالديــن والضــرب والجــرح ، واعتبــرت القواعــد القانونيــة الرومانيــة 

رفــع الدعــوى بشــأن هــذه الجرائــم مــن حــق مــن ارتكبــت الجريمــة ضــده )25(. 
وتركــت للأفــراد المتضرريــن مــن الجرائــم الخاصــة ملاحقــة الجنــاة عــن طريــق الدعــاوى 
المدنيــة بغيــة تحصيــل غرامــات ماليــة تــوازي الضــرر الــذي لحــق بهــم او تتخطــاه، لهــذا ســميت 
هــذه الجرائــم بالجرائــم الخاصــة باعتبارهــا شــأنا خاصــا بالأفــراد يتدبرونــه بمعــزل عــن الدولــة)26(.                                                                                        
وتتولــى هيئــات القضــاء المدنــي العــادي توقيــع العقــاب علــى الجانــي فــي مثــل هــذه 
الجرائــم مثلــه  فــي ذلــك مثــل الاحــكام فــي ســائر المنازعــات المدنيــة الاخــرى ، وعليــه يتبيــن ان 
الجرائــم التــي تكــون مصــدرا مــن مصــادر الالتــزام فــي القانــون الرومانــي هــي الجرائــم الخاصــة 
وليــس العامــة، لان معاقبــة الجانــي بمبلــغ مــن النقــود فــي الجرائــم الخاصــة يكــون للمجنــي عليــه 
وليــس للدولــة، بينمــا عقوبــة الجرائــم العامــة فهــي فــي الغالــب عقوبــات بدنيــة وان كانــت احيانــا 
عقوبــات ماليــة،  فــإن المبلــغ  المحكــوم بــه  يذهــب الــى خزينــة الدولــة وليــس الــى المجنــي 

عليــه)27(
وقــد أدى التوســع الحاصــل فــي الدولــة الرومانيــة وامتدادهــا خــارج رومــا ليشــمل ايطاليــا 
كلهــا، ثــم دول وشــعوب اخــرى خــارج ايطاليــا، الــى فــرض هيمنتهــا علــى الافــراد ومــن ثــم ازديــاد 
تدخلهــا فــي شــؤنهم ممــا ادى الــى قيــام الدولــة بنفســها بإيقــاع العقوبــة علــى الافــراد فــي بعــض 
الجرائــم الخاصــة، ممــا ترتــب علــى ذلــك ان اصبحــت كثيــر مــن الجرائــم  جرائــم عامــة وخاصــة 
بنفــس الوقــت ، بحيــث اصبــح لهــا عقوبــات عامــة توقعهــا الدولــة ،فضــلا عــن العقوبــات الماليــة 
الخاصــة التــي يطالــب بهــا المجنــي عليــه، وقــد تــرك القانــون الرومانــي للمجنــي عليــه الخيــار 
بيــن ان يســلك طريــق الدعــوى العامــة ويتــرك الامــر للدولــة لتباشــر هــذه الدعــوى بنفســها 
وتوقــع العقوبــة البدنيــة المقــررة فــي القانــون علــى الجانــي ، او يباشــر الدعــوى الجزائيــة المقــررة 
للجريمــة الخاصــة والحصــول علــى التعويــض المالــي الــذي يحكــم بــه، ومــن أمثلــة الجرائــم التــي 
اكتســبت صفــة العمــوم بجانــب صفتهــا الخاصــة الاصليــة  جريمــة الســرقة وجريمــة الاعتــداء 

)23( د. عباس العبودي ، تاريخ القانون، مطبعة مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1989م، ص181 .
)24( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 529 .

)25( د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، مرجع سابق ، 233- 234 .
)26( د. غالب غانم ، مرجع سابق ، ص262- 263 .

)27( د. عكاشــة محمــد عبــد العــال و د. طــارق المجــذوب، مرجــع ســابق ، ص 528 . د. محمــود عبــد المجيــد المغربــي، تاريــخ 
الشــرائع، مطبعــة المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، لبنــان ، 1996م، ص160 -161 .



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

45

الالتزام الناشئ عن الجريمة في القانون الرومانيالملف القانوني

علــى الاشــخاص . واســتمر نظــام الجرائــم الخاصــة قائمــا بمختلــف عصــور الدولــة الرومانيــة 
بمــا فيهــا عهــد الامبراطــور جســتنيان ) 527- 565 م (، الا ان هــذا النظــام فقــد الكثيــر مــن 
اهميتــه بالنظــر لاتجــاه الدولــة بإيقــاع العقــاب علــى الكثيــر مــن الافعــال التــي كانــت تعــد مــن 

الجرائــم الخاصــة )28(.  

)28( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 529- 530 .
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المبحث الثاني
الالتزامات المترتبة على الجريمة وشبه الجريمة.

يقســم شــراح القانــون الرومانــي الجرائــم القانونيــة الخاصــة الــى قســمين ، القســم الاول 
جرائــم القانــون المدنــي ويقصــد بهــا الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون الالــواح الاثنــي عشــر، 
والقســم الثانــي جرائــم القانــون القضائــي) الجرائــم البريتوريــة ( التــي يقصــد بهــا الجرائــم التــي 
أنشــأها او أقرهــا البريتــور فــي منشــوره، لتكملــة النقــص الموجــود فــي نظــام الجرائــم الخاصــة 

المقــررة فــي القانــون المدنــي الرومانــي )قانــون الالــواح الاثنــي عشــر()29(. 
وســتبحث الالتزامــات المترتبــة علــى هــذه الجرائــم وكذلــك الالتزامــات الناشــئة عــن شــبه 

الجريمــة، فــي المطالــب التاليــة:

المطلب الاول: التزامات المترتبة عن جرائم القانون المدني الروماني.
وتشــمل الالتزامــات المترتبــة علــى الجرائــم المقــررة فــي القانــون المدنــي الرومانــي، وأهــم 

هــذه الجرائــم هــي:   
جريمة السرقة:   

الســرقة   وتعنــي  المــال،  علــى  تقــع  التــي  الخاصــة  الجرائــم  مــن  الســرقة  تعــد جريمــة 
الاختــلاس حســب القانــون الرومانــي القديــم )قانــون الالــواح الاثنــي عشــر(  والاختــلاس  هــو 
ان يقــوم الســارق بنقــل المــال المســروق مــن حيــازة مالكــه الــى حيازتــه بقصــد تملكــه، ويقــع 
الاختــلاس علــى المــال المنقــول، كمــا يمكــن ان تقــع علــى الانســان كخطــف المديــن او خطــف 
شــخص خاضع لســطلة رب اســرة )30(، وقد تقع الســرقة على حق الاســتعمال عندما يســتعمل 
الحائــز للشــيء العائــد للغيــر اســتعمالا بغيــر حــق او بطريقــة مخالفــة للاتفــاق ، كمــا تشــمل 
الســرقة وضــع اليــد، فــإذا أخــذ شــيء ليــس لــه حــق وضــع يــد عليــه مــن شــخص آخــر لــه حــق 
عليــه، كمــا فــي حالــة أخــذ المديــن المــال المرهــون عنــد الدائــن قبــل الوفــاء بالتزامــه معــه )31(. 
وقــد وضــع قانــون الالــواح الاثنــي عشــر عقابــا لجريمــة الســرقة ميــز فيهــا بيــن عقوبــة 
الســرقة فــي حالــة التلبــس بالجريمــة وبيــن الاحــوال الاخــرى، وقــد حصــل تطــور فــي معنــى 
الســرقة فــي العصــر العلمــي وعهــد الامبراطــور جســتنيان، فأصبحــت الســرقة لا تشــمل فقــط 
الامــوال الماديــة، بــل تعنــي ايضــا ســرقة حــق المنفعــة عندمــا يقــوم المســتعير او المــودع لديــه 
باســتعمال الشــيء المعــار او المــودع علــى خــلاف مــا نــص عليــه فــي عقــد الوديعــة او عقــد 
العاريــة ، او قبــض مبلــغ بســوء نيــة علــى انــه ســداد لديــن لا وجــود لــه، كمــا عاقــب علــى ســرقة 
الحيــازة او وضــع اليــد ، فيعاقــب المالــك اذا اســترد الشــيء المرهــون خفيــة مــن تحــت يــد الدائــن 

المرتهــن دون اذنــه )32(.
ويبــدو مــن احــكام جريمــة الســرقة فــي قانــون الالــواح الاثنــي عشــر ان العقــاب فــي 
الســرقة المشــهودة )حالــة التلبــس بهــا( يقــوم علــى فكــرة الانتقــام الفــردي مــن الســارق وبذلــك 

)29( ينظر  د. عباس العبودي ، تاريخ القانون ، ص 183- 184 .
)30( د. غالب غانم، مرجع سابق ، ص265 .

)31( د. جبرائيل البنا ، مرجع سابق ، ج2، ص 111 .
)32( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ الشرائع، 165 – 166 .
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ــد الحــق بالقصــاص منــه، امــا الســرقة غيــر  ــد التزامــا فــي هــذا القانــون لأنهــا تول هــي لا تول
المشــهودة، فعقوبــة الجريمــة التعويــض المالــي وهــو عبــارة عــن مبلــغ مــن النقــود يدفعــه الجانــي 
الــى المجنــي عليــه  علــى ســبيل التعويــض، وان كان هــذا المبلــغ يتجــاوز فــي أغلــب الاحيــان 
مقــدار الضــرر الواقــع بمقــدار الضعــف الــى ثلاثــة اضعــاف ، اذن جريمــة الســرقة غيــر 
المشــهودة هــي التــي تولــد الالتــزام ، وبعــد قانــون الالــواح الاثنــي عشــر حصــل تطــور فــي 
عقوبــة الســرقة، فقــد اخــذ القضــاء بالعمــل للتخلــص مــن نظــام القصــاص واســتبداله بالالتــزام 
المالــي فــي بعــض صــور الســرقة ، واصبــح للمجنــي عليــه نوعــان مــن الدعــاوى يباشــرهما ضــد 
الســارق ، همــا الدعــوى الجزائيــة والدعــوى التعويضيــة ، لتمكيــن المســروق منــه مــن الحصــول 
علــى المــال المســروق او قيمتــه ،  ثــم حصــل تطــور آخــر فــي نهايــة العصــر الجمهــوري  
فــي اعتبــار بعــض انــواع جرائــم الســرقات التــي تقتــرن بظــرف مشــدد جرائــم عامــة ، لأنهــا 
تخــل بالنظــام العــام وتخــل بأمــن المجتمــع، فأصبحــت تعــد مــن الجرائــم العامــة، وفــي عهــد 
جســتنيان أصبحــت أغلــب حــالات جريمــة الســرقة مــن الجرائــم العامــة، وأعطــي المســروق 
منــه الخيــار بيــن رفــع الدعــوى العامــة ومعاقبــة الجانــي وبيــن رفــع دعــوى خاصــة والحصــول 

علــى التعويــض)33(.                                                                  
وعقوبــة جريمــة الســرقة فــي حالــة التلبــس ليــلا فقــد أجــاز القانــون للمســروق منــه ان 
يقتــل الســارق ، امــا اذا لــم يكــن فــي حالــة تلبــس فــلا يجــوز قتلــه انمــا يحــق للمجنــي عليــه 
التجــاء الــى القضــاء والطلــب بإلحــاق الســارق بــه )يســترقه( فيصبــح الســارق فــي مركــز 
المديــن المعســر)34(، والحصــول علــى غرامــة ماليــه تصــل الــى ضعــف قيمــة الضــرر يحددهــا 
القانــون، امــا فــي العصــر العلمــي أصبحــت الســرقة فــي حالــة التلبــس عقوبتهــا الغرامــة وتقــدر 
قيمتهــا بأربعــة أضعــاف قيمــة المــال المســروق، امــا فــي غيــر حالــة التلبــس فقــد بقيــت العقوبــة 

ضعــف قيمــة المــال المســروق)35(.    
كمــا عاقــب القانــون الرومانــي الحائــز علــى الامــوال المســروقة بغرامــة مقدارهــا ثلاثــة 

أضعــاف قيمــة المــال المســروق )36(.                          

جريمة الاعتداء على الشخص:  
وهــي الجريمــة التــي تقــع بــدون وجــه حــق علــى الانســان وتمــس جســمه او اســمه او 
اعتبــاره ، والتــي نــص عليهــا قانــون الالــواح الاثنــي عشــر ووضــع لهــا العقوبــات الملائمــة 
وحســب حــالات الاعتــداء الواقعــة علــى الشــخص)37(، وفــي العصــر العلمــي أصبــح يــراد 
بهــا كل اعتــداء يصيــب جســم الانســان او شــرفه، كمــا وســع البريتــور فــي مفهــوم الاعتــداء 
فألحــق بــه الكثيــر مــن الافعــال التــي تمــس كرامــة المجنــي عليــه وشــرفه كالســب والشــتم والــذم 

والتحقيــر)38( .                                                    
)33( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 538 .

)34( د. سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق ، ص 184 .
)35( د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 183 .

)36( د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، مرجع سابق ، 234 .
)37( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ الشرائع ، ص 163 .

)38( د. عباس العبودي، مرجع سابق ،ص 182 ..
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وكان القانــون الرومانــي يعاقــب فــي بعــض الجرائــم  بالقصــاص وفــي البعــض الاخــر 
يعاقــب عليهــا بغرامــة ماليــة تختلــف حســب حالــة المجنــي عليــه ،مــا اذا كان حــرا او عبــدا فقــد 

كان يفــرض ديــة اجباريــة )39(. 
وتعــد فكــرة الديــة خطــوة فــي الطريــق لظهــور فكــرة الالتــزام بالتعويــض وانفصالهــا عــن 
فكــرة العقوبــة الجنائيــة، وخاصــة فــي حالــة الديــة الإجباريــة ،وعندمــا تغيــرت ظــروف المجتمــع 
الرومانــي  ورأى البريتــور ان قانــون الالــواح الاثنــي عشــر ونظــام القصــاص لــم يعــد يتلائــم 
مــع التطــور الــذي بلغــه المجتمــع الرومانــي، فعمــل علــى تطويــر هــذا القانــون بمــا يتلائــم مــع 
الظــروف الجديــدة، فقــام بالغــاء نظــام القصــاص، وجعــل الديــة عقوبــة أفعــال الاعتــداء علــى 
الأشــخاص، فاكتملــت بذلــك فكــرة الالتــزام المالــي المتولــد عــن العمــل غيــر المشــروع فــي هــذه 

الجريمــة )40(.                                      
وفــي الحالــة التــي يحكــم فيهــا القاضــي علــى الجانــي  بدفــع تعويــض للمجنــي عليــه، 
ولــم يقــم الجانــي بدفــع التعويــض،  فللمجنــي عليــه الحــق بالقبــض عليــه وتقييــده بالأغــلال 
والتصــرف بــه كيفمــا يشــاء باعتبــاره مدينــا، الا انــه فيمــا بعــد تقــرر الاكتفــاء بفــرض الغرامــة او 

انــزال العقوبــة البدنيــة مــن قبــل القضــاء علــى الجانــي)41(.
وقــد عمــل البريتــور علــى تطويــر فكــرة التعويــض وجعلــه يتناســب مــع مقــدار الضــرر 
لتحديــد الالتــزام الناشــئ عــن العمــل غيــر المشــروع، كمــا راعــى فــي تقديــر التعويــض مركــز 
الجانــي والمجنــي عليــه، وبقــت هــذه الدعــاوى تتمتــع بخصائــص الدعــوى الجزائيــة التــي تســقط 
بعــد مــرور ســنة واحــدة علــى اعتبــار ان المجنــي عليــه قــد تنــازل عــن حقــة وعفــا عــن الجانــي 
اذا ســكت عــن اســتعمال حقــه برفــع الدعــوى ســنة كاملــة ، وهــي دعــوى شــخصية لا يجــوز 

رفعهــا بمواجهــة ورثــة الجانــي، كمــا لا يجــوز رفعهــا بواســطة ورثــة المجنــي عليــه )42(.                                                                       
وقــد تطــورت احــكام هــذا النــوع مــن الجرائــم فــي العصــر الجمهــوري  بصــدور قانــون 
كورنليــا الــذي اعتبــر جرائــم الضــرب والجــرح وانتهــاك حرمــة المســاكن مــن الجرائــم التــي تمــس 
المجتمــع اي جرائــم عامــة، ورتــب عليهــا عقوبــات بدنيــة تلحــق بالمعتــدي ، واصبــح للمجنــي 
عليــه فــي العصــر الامبراطــوري مخيــرا بيــن ان يقيــم دعــوى مدنيــة  تقتصــر علــى المطالبــة 
بالتعويــض، وتــؤدي الــى ســقوط حقــه فــي إقامــة الدعــوى الجزائيــة ، وبيــن ان يقيــم الدعــوى 
الجزائيــة لانــزال العقوبــات بجســم الجانــي مــع المطالبــة بالتعويضــات المدنيــة فــي آن واحــد)43(.
وذكــر جســتنيان فــي مدونتــه ان قيمــة التعويــض عــن تلــك الافعــال التــي تصيــب الانســان 
بــالاذى تــرك أمــر تقديرهــا الــى المجنــي عليــه نفســه ،وللقاضــي ان يحكــم لــه بهــذه القيمــة 
او بأقــل منهــا حســب مــا يــراه مناســبا ويحقــق العــدل، وتقديــر مقــدار التعويــض يأخــذ بنظــر 

الاعتبــار مركــز الجانــي والمجنــي عليــه ومقــدار الضــرر)44(.

)39( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ الشرائع ، ص 163 .
)40( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 536- 537 .

)41( د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، مرجع سابق ، ص236 .
)42( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص537 .

)43( د. غالب غانم ، مرجع سابق ، ص 265 .
)44( د. ابراهيم عبد الكريم الغازي ، مرجع سابق ، ص236 – 237 .
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جريمة الاضرار بمال الغير دون وجه حق.  
وهــي الجريمــة التــي تلحــق الضــرر بمــال الغيــر بــلا حــق وتنشــأ عــن طريــق الغــش او 
التقصيــر او الخطــأ، وهــي جرائــم معينــة نــص عليهــا قانــون الالــواح الاثنــي عشــر الرومانــي 
والتــي تلحــق الضــرر بمــال الغيــر ســواء كان الجانــي متعمــدا ام غيــر متعمــد  ومــن امثلتهــا 
رعــي المواشــي علــى ارض الغيــر مــن غيــر وجــه حــق، وقطــع الاشــجار المملوكــة للغيــر ، 
وحريــق منــزل الغيــر الناتــج عــن إهمــال او عــدم احتيــاط، واتــلاف منقــولات الغيــر بكســرها ، 

او التســبب بكســر عظــام العبــد المملــوك للغيــر)45(. 
وهــذه الجريمــة تختلــف عــن جريمــة الســرقة كــون جريمــة الســرقة ترتكــب بقصــد تملــك 
المــال ، بينمــا الجانــي فــي جريمــة الاضــرار لا يقصــد التملــك، بــل لمجــرد ايقــاع الضــرر 

بالغيــر بقصــد الانتقــام)46(.
وقد يتحقق الضرر نتيجة خطأ من الجاني ودون قصد منه )47(.                                                                
المبــدأ العــام فــي القوانيــن الحديثــة ان كل مــن ارتكــب خطــأ ترتــب عليــه حــدوث ضــرر 
للغيــر إلتــزم بتعويــض الغيــر عمــا اصابــه مــن ضــرر .الا ان القانــون الرومانــي القديــم لــم 
يعــرف هــذا المبــدأ ، فقــدد أورد قانــون الالــواح الاثنــي عشــر ذكــر بعــض الافعــال التــي عدهــا 
جرائــم وقــرر العقــاب الــلازم لــكل فعــل ، كقطــع أشــجار الغيــر او تــرك الماشــية ترعــى فــي 
أرضــه او التســبب فــي حــرق منزلــه بالاهمــال ، وكل فعــل لا ينطبــق عليــه وصــف جريمــة مــن 
هــذه الجرائــم التــي ذكرهــا القانــون  لا يســأل عنــه مهمــا كانــت جســامته، وكان هــذا القانــون 
كافيــا عندمــا كان المجتمــع زراعــي، لكــن بعــد توســع الدولــة الرومانيــة وتحــول المجتمــع مــن 
زراعــي الــى تجــاري كان لا بــد مــن قوانيــن أخــرى تعالــج الجرائــم المســتجدة فصــدر قانــون 

اكوليــا )48(.
وحــدد قانــون اكوليــا حــالات أخــرى جديــدة تعــد مــن جرائــم الاضــرار بأمــوال الغيــر وحــدد 
العقوبــات اللازمــة والتــي هــي عبــارة عــن غرامــات محــددة تبعــا لــكل حالــة لتعويــض الضــرر . 
ومــن هــذه الافعــال قتــل حيــوان او عبــد ومعاقبــة الدائــن الثانــوي الــذي ينضــم عنــد ابــراء المديــن 
مــن الديــن اضــرارا بحقــوق الدائــن الاصلــي ، ويشــترط القانــون عنــد تطبيقــه ان يكــون الضــرر 
ناشــئا عــن عمــل غيــر مشــروع ،اي قــد وقــع بــدون حــق وســبب ضــررا بمــال مملــوك للغيــر)49(. 
الا انــه ايضــا لــم يكــن كافيــا نتيجــة التطــور المســتمر فــي الحيــاة، فعمــل البريتــور 
ورجــال الفقــه الــى توســيع نطــاق القانــون عــن طريــق تفســيره  ليشــمل أغلــب حــالات الاضــرار 
بمــال الغيــر، وقــد كان الجــزاء او العقوبــة فــي هــذه الحالــة امــا الانتقــام الفــردي مــن الجانــي 

او اللجــوء الــى الدعــوى الجنائيــة او المدنيــة )50(.

)45( جبرائيل البنا ، مرجع سابق ، ج2، 113 – 114 .
)46( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ الشرائع ، ص 166 .

)47( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 539 .
)48( د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 539 – 540.

)49( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ الشرائع ، ص 167 .
)50( د. عباس العبودي، مرجع سابق ، ص183 .
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)الجرائــم  القضائــي  القانــون  جرائــم  عــن  المترتبــة  الالتزامــات  الثانــي:  المطلــب 
البريتوريــة( 

وهــي الالتزامــات التــي أنشــأها البريتــور لكــي يســد بهــا النقــص فــي القانــون المدنــي 
الرومانــي ويخفــف مــن شــدته ، وقــام البريتــور بحمايتهــا بدعــاوى ودفــوع أنشــأها اســتنادا الــى 

ســلطته القضائيــة )51(.          
وتدخــل البريتــور بتقريــر عقوبــات علــى بعــض الافعــال الضــارة واعتبرهــا جرائــم فــي 
منشــوره يلــزم فاعلهــا بدفــع غرامــة للمجنــي عليــه)52(، وعــدَّ الكثيــر مــن الافعــال غيــر المشــروعة 
والتي ينشــأ عنها ضرر جرائم خاصة ، ورتب عليها التزامات، وســميت هذه الجرائم بالجرائم 
البريتوريــة ، تميــزا لهــا عــن جرائــم القانــون المدنــي، كمــا ســميت الدعــاوى التــي يمنحهــا البريتــور 
ضــد مرتكبــي هــذه الجرائــم بالدعــاوى البريتوريــة ، وهــذه الدعــاوى تســقط بعــد مــرور ســنة 

لارتباطهــا بالمنشــور البريتــوري )53(. وهــذه الجرائــم هــي: 

الالتزامات الناشئة عن جريمة الاكراه .  	 
الاكــراه:  وهــو حمــل انســان لإنســان آخــر عــن طريــق التهديــد الــذي مــن شــأنه ان يبعــث 
الخــوف فيــه علــى ان يجــري تصرفــا قانونيــا او عمــلا ماديــا يلحــق بــه الضــرر ، كمــا لــو قــام 
بتهديــده بضــرر يمــس حياتــه او حريتــه او عائلتــه علــى ان يتنــازل عــن ديــن او ارث او ببيــع 
اموالــه او هبتهــا ، ويشــترط لتحقــق الاكــراه ان يكــون الخطــر المهــدد بــه جســيما، لان القانــون 

لا يحمــي الاشــخاص الجبنــاء الذيــن يخيفهــم اتفــه انــواع التهديــد)54( .                                                                 
ولا يؤخــذ بالإكــراه فــي القانــون الرومانــي القديــم، ولا يعاقــب عليــه الا اذا وقــع الضــرر 
بالشــكلية   تتســم  كانــت  القانونيــة  التصرفــات  جميــع  ان  الــى  يعــود  وهــذا   ، بــه  هــدد  الــذي 
وامــام الحاكــم القضائــي، لكــن عندمــا تغيــرت الاوضــاع فــي الدولــة الرومانيــة وســادت العقــود 
الرضائيــة التــي تتــم بيــن الافــراد بمجــرد التراضــي وتراجعــت الشــكلية، تدخــل البريتــور وعــد 
الاكــراه او التهديــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ، وقــد أنشــأت دعــوى الاكــراه للمجنــي عليــه 
فــي عهــد البريتــور اكتافينــوس ترفــع ضــد مــن مــارس الاكــراه او التهديــد لحملــه علــى القيــام 

بالتصــرف القانونــي ، وهــذه الدعــوى دعــوى مدنيــة رغــم خصائصهــا الجنائيــة )55(.
وقــرر البريتــور لمــن كان ضحيــة اكــراه الحــق بــأن يرفــع دعــوى الاكــراه مطالبــا بأربعــة 
امثــال الضــرر الــذي وقــع عليــه )56(، كمــا تــؤدي هــذه الدعــوى الــى ابطــال جميــع التصرفــات 
القانونيــة التــي تمــت تحــت الاكــراه او التهديــد، فضــلا عــن حــق المجنــي عليــه بطلــب إعــادة 

الشــي الــى أصلــه)57(.      

)51( د. احمد ابراهيم حسن، و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص454 .
)52( د. صوفي حسن ابو طالب، مرجع سابق، ص 441 .

)53( د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  184 .
)54( د. جبرائيل البنا، مرجع سابق ، ج2، ص 118 – 119 .

)55( د. محمود عبد المجيد المغربي ، تاريخ القوانين ، مطبعة المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، ص 228 .
)56( د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  184 .

)57( د. محمود عبد المجيد المغربي ، تاريخ القوانين ، ص 228- 229 .
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 الالتزامات الناشئة عن جريمة غش الدائنين . 	 
بنيــت هــذه الجريمــة علــى فكــرة ان المديــن ملــزم بعــدم الاضــرار بدائنــه عــن طريــق 

الخــداع المــؤدي الــى انقــاص ذمتــه الماليــة للتهــرب مــن التزاماتــه)58(.
وهــي جريمــة تتحقــق فــي حالــة قيــام المديــن بتصرفــات تــؤدي الــى إعســاره او تزيــد 
مــن هــذا الاعســار، وتمنــح للدائــن فــي هــذه الحالــة دعــوى تســمى الدعــوى البوليصيــة نســبة 
للبريتــور بولــس، وترفــع علــى المديــن والاشــخاص الذيــن تعاملــوا مــع المديــن،  لحرمانهــم مــن 

نتيجــة التصرفــات التــي ابرموهــا مــع المديــن إضــرارا بالدائــن)59(.
ويشترط لهذه الدعوى توفر الشروط التالية)60(: 

أ.  ان يتــرب علــى تصــرف المديــن نقــص فــي الذمــة الماليــة )الايجابيــة(  وهــو مــا 
يعــرف بالتصرفــات المفقــرة كالهبــة والتنــازل عــن ديــن او الاســتدانة او عــدم المطالبــة بحــق 

لــه.
ب.  يجــب ان يتحقــق ضــرر بالدائــن مــن تصــرف المديــن، مــن خــلال زيــادة اعســار 

المديــن .
ت.  ان يكــون المديــن ســيء النيــة وعالمــا ان تصرفــه يزيــد مــن اعســاره  ويلحــق 

بالدائــن. الضــرر 
ث. ان يكــون الغيــر متواطئــا مــع المديــن علــى احــداث حالــة الاعســار ومشــاركا لــه 

فــي ســوء النيــة.

الالتزامات الناشئة عن جريمة التدليس .	 
التدليــس: هــو ايهــام الشــخص بأمــر غيــر مطابــق للواقــع وحملــه بذلــك علــى التعاقــد ، 
او هــو كل خــداع او تمويــه او احتيــال بقصــد التعميــة علــى انســان لتضليلــه والعبــث بحريــة 
اختيــاره ، ولــم يكــن الغــش او التدليــس معاقــب عليــه فــي ضــل القانــون الرومانــي القديــم ،لأنــه 
كان نوعــا مــن المهــارة المعتــرف بهــا فــي تلــك الحقبــة، ولكــون التصرفــات القانونيــة قليلــة 

وتتســم بالعلانيــة والشــكلية )61(.
فضــلا عــن صرامــة الاخــلاق ممــا تجعــل الغــش نــادر الوقــوع بيــن أطــراف العلاقة، لكن 
مــع تطــور الدولــة الرومانيــة واتســاعها وزيــادة التصرفــات القانونيــة وتخلصهــا مــن الشــكلية 
والعلانيــة وانتشــار العقــود الرضائيــة واضمحــلال الاخــلاق فقــد أدت الــى ظهــور الغــش فــي 
التصرفــات القانونيــة علــى نحــو اســتلزم تدخــل البريتــور لتجريمــه ، ولــم يتقــرر تجريــم الغــش 
الا فــي أواخــر العصــر الجمهــوري علــى يــد البريتــور جالــوس الــذي كان فقيهــا ايضــا، وكان 
يمنــح لمــن وقــع عليــه الغــش الحــق فــي رفــع دعــوى جزائيــة هــي دعــوى الغــش ، وكان يعاقــب 
مرتكــب الغــش بمقــدار قيمــة الضــرر لا أكثــر بخــلاف جريمــة الاكــراه التــي قــد يصــل مقــدار 
تعويــض الضــرر الــى اربعــة أضعــاف قيمــة الضــرر ، وللمجنــي عليــه الطلــب دون تنفيــذ 

)58( د. غالب غانم ، مرجع سابق ، ص267 .
)59( د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 185 .

)60( جبرائيل البنا، مرجع سابق ،ج،2، ص122 .
)61( فايز محمد حسين، و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص 322 .
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عــادة الامــر علــى مــا كان عليــه )62(.                التصــرف القانونــي الــذي أجــراه تحــت تأثيــر الغــش واإ
اســتعمال طــرق  هــي   : القانونيــة  التصرفــات  فــي  عليــه  المعاقــب  التدليــس  وشــروط 
احتياليــة بقصــد تحقيــق غــرض غيــر مشــروع، وان يكــون التدليــس صــادرا مــن المتعاقــد الآخــر، 

وان يكــون التدليــس دافعــا للتعاقــد وقبــول العقــد )63(.

الالتزامات الناشئة عن جريمة غصب الاموال . 	 
وهــذه الجريمــة هــي جريمــة ســرقة ترتكبهــا جماعــة بالإكــراه او مــع الســلاح، لهــذا ســميت 
هــذه الجريمــة )الغصــب( ، وقــد تشــدد الحاكــم القضائــي فــي هــذه الجرائــم لخطورتهــا علــى 
المجتمــع فنــراه قــد فــرض عقوبــة صارمــة علــى الجانــي او الجنــاة بأربعــة أمثــال قيمــة الشــيء، 

حتــى لــو لــم يكــن المجــرم متلبســا )64(.          

المطلب الثالث:الالتزامات الناشئة عن شبه الجريمة 
أضيــف الــى الافعــال التــي تعــد مــن الجرائــم فــي عهــد الامبراطــور جســتنيان  بعــض 
الافعال التي تســبب أضرارا للغير نتيجة لخطأ او إهمال  وقد أطلق عليها تســمية ) الافعال 

شــبه الجرائــم ( )65(.
وشــبه الجريمــة : عمــل  يصيــب الغيــر بالضــرر كالجريمــة ، لكنــه يختلــف عنهــا فــي انــه 
غيــر مصحــوب بنيــة الإضــرار بالغيــر)66(.  وهــذه الالتزامــات لــم تكــن ناشــئة عــن جريمــة مــن 
الجرائــم المعروفــة فــي القانــون الرومانــي ، بــل عــن وقائــع تشــبه الجريمــة ، وتتمثــل فــي أفعــال 

همــال مــن جانــب الفاعــل )67(.  ضــارة تقــع كلهــا عــن خطــأ واإ
وتقــوم فكــرة شــبه العقــد علــى اســاس الخطــأ غيــر المقصــود ، فمــن يلحــق ضــرر عــن 
طريــق  فعــل خطــأ غيــر مقصــود يتحمــل تعويــض الشــخص المضــرور . كإخــلال القاضــي 
بواجبــه  مــن خــلال إصــداره  حكمــا خاطئــا فــي أحــد الدعــاوى بقصــد ســيء او اهمــال او قلــة 
تبصــر، او اذا حصــل القــاء مــواد صلبــة او ســائلة مــن احــد البيــوت علــى شــخص مــار فــي 
الطريق، او اذا علق  شــخص شــيئا في منزله وســقط على احد المارة  فيكون الشــخص الذي 
تســبب بالأضــرار مســؤولا عــن تعويــض الضــرر الــذي احدثــه ، وكذلــك مســؤولية التابــع عــن 
اعمــال تابعيــه  فقــرر البريتــور مســؤولية صاحــب الفنــدق والســفينة عــن الســرقات والاضــرار 
التي تقع من احد تابعيه لانهم مســؤولين عن ســوء اختيارهم لمن يشــتغلون تحت ادارتهم)68(.

ويحكــم دائمــا بالتعويــض عــن هــذه الافعــال،  ويعــد هــذا التعويــض التزامــا مصــدره شــبه 
الجريمــة ، وان لــم يكــن لبعــض مــن أعتبــر مســؤولا عــن فعــل شــبه الجريمــة دخــل فيمــا حــدث 

)62( د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب، مرجع سابق ، ص544 .
)63( د. صوفي حسن ابو طالب، مرجع سابق، ص 475 – 478 .

)64( د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 184 .
)65( د. ابراهيم عبدالكريم الغازي، مرجع سابق ، ص 237 .

)66( د. محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ القوانين ، ص 219 .
)67( د. احمد ابراهيم حسن ، و د. طارق المجذوب ، مرجع سابق ، ص 450 .

)68( د. هاشــم حافــظ ، و د. ادم وهيــب النــداوي ، مرجــع ســابق ، ص 205 ، د. عبــاس العبــودي ، مرجــع ســابق ، ص 
.  186 -185
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للغيــر مــن أضــرار، كربــان الســفينة وصاحــب الفنــدق)69(. 
والدعوى المقامة على الفاعل اساســها شــبه الجريمة وتســمى )دعوى الفعل المجرد(، 
شــبه  عــن  المســؤول  وارث  الــى  تتعــدى  انهــا لا  الا   ، المصــاب  وارث  إلــى  تنتقــل  وهــي 

الجريمــة)70(.

)69( د. ابراهيم عبدالكريم الغازي، مرجع سابق ، 237 .
)70( د. منذر الفضل، تاريخ القانون، ط2، مطبعة مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،1998م،ص184.



54

الملف القانوني الالتزام الناشئ عن الجريمة في القانون الروماني

الخاتمة

الحمــد لله الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــلاة  والســلام وعلــى رســوله الكريــم والــه 
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه الكــرام . 

بعــد ان انتهينــا بعــون الله تعالــى مــن بحــث موضــوع الالتزامــات الناشــئة عــن الجريمــة 
فــي القانــون الرومانــي، فــلا بــد ان نشــير الــى أهــم النتائــج التــي توصلنــا اليهــا مــن خــلال هــذا 

البحــث وهــي: 
الجرائــم التــي تكــون مصــدرا مــن مصــادر الالتــزام فــي القانــون الرومانــي هــي الجرائــم . 1

الخاصــة، لان القضــاء الرومانــي عندمــا يفــرض العقوبــة علــى الجانــي بمبلــغ مــن 
النقــود، يكــون هــذا المــال للمجنــي عليــه وليــس للدولــة .

الجرائــم الخاصــة فــي القانــون الرومانــي هــي الجرائــم التــي تلحــق الاذى بالإنســان . 2
ســواء بالنفــس او المــال كالإيــذاء البدنــي وســرقة المــال او الاضــرار بــه .

يترتــب للمجنــي عليــه فــي الالتــزام الجنائــي احيانــا اضعــاف قيمــة الضــرر الــذي . 3
لحــق بــه، لان المجنــي عليــه عندمــا يطالــب فــي دعــواه الجنائيــة بالغرامــة فإنهــا هنــا 
ليــس فقــط لتعويــض الضــرر انمــا لتهدئــة ثــورة غضبــه وثنيــه مــن الانتقــام وزجــر 

الجانــي .
يســتاثر المجنــي عليــه وحــده بالغرامــة وتصبــح حقــا لــه قبــل الجانــي وتدخــل فــي . 4

ذمتــه الماليــة.
ينقضــي الالتــزام بدفــع الغرامــة بمــوت الجانــي ولا يلتــزم بــه ورثتــه الا فــي حــدود . 5

إثراءهــم، ولا ينقضــي الالتــزام بالمــوت المدنــي .
يجــوز العفــو والابــراء فــي الجرائــم الخاصــة، كمــا ينقضــي الالتــزام بمــرور مــدة ســنة . 6

كاملــة علــى الجريمــة .
توجــه دعــوى الغرامــة ضــد مــن لــه ســلطة علــى الشــخص الخاضــع لســلطة غيــره او . 7

مالــك الشــيء وقــت رفــع الدعــوى .
       




